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  التنمية واتخاذ القرار
  مشاكل تواجهها الدول النامية

 
 د. عبد الباقي إبراهيم

  22/5/1994جريدة الوفد 
قاهرة  يعقل أن تدار اليمية كما لاة الاقللم يعد الحجم المناسب لإدارة التنمي -فيما عدا القاهرة الكبرى  -حجم وعدد المحافظات الحالية 

د حان الوقت أن لق .رى آخروإدا م خمسة عشر مليون نسمة بنفس الأسلوب الذى يدار به إقليم تخطيطىالكبرى كإقليم تخطيطى إدارى تض
لية توكل إليها دد من البلديات المحعاصا يتبعه خهازا يصبح للقاهرة الكبرى التى تضم مدينتى القاهرة والجيزة والأجزاء الجنوبية لمحافظة القليوبية ج

خل الضرائب وهنا تد .قت الحاضرليه فى الو عما هو كمع اعتبار القاهرة الكبرى إقليما طاردا أكثر منه جاذبا   .المختلفةالإدارة العمرانية للأحياء 
على  السكن والعمل معا تتوفر فرص وحيث المحلية وتكاليف الخدمات عنصرا هاما فى دفع السكان إلى المناطق الجديدة التى تعفى من الضرائب

اه أو صرف الصحى أو الميلعام أو الالنقل افمن يريد أن يتمتع بمزايا القاهرة الكبرى من وسائل  .ليم القاهرة الكبرىأن نتوقف تماما فى إق
يمون فى المناطق لك المواطنون المقا ويعفى بذ فيهوالمدارس والمستشفيات أو المراكز الادارية والتجارية والترفيهية فليدفع نصيبه كاملا .الجامعات

من الموارزنة العامة  %40الدولة تمتص  من سكان %20فالقاهرة التى تضم  .أعبائها تحقيقا لعدالة توزيع الخدمات والاستثماراتالأخرى من 
وف تعمل على جذب سى الاسكان لب علوعلى الجانب الآخر من الصورة فإن قوانين الإسكان الجديدة التى تسعى إلى توازن العرض والط ...

فرزت أنفس الآليات التى بمدخراتهم  ن فائضمالجديدة حيث تمنح الأراضى للبناء ويقوم الأهالى بمد المرافق العامة فيها السكان إلى المناطق 
 .المناطق العشوائية ولكن بأسلوب أكثر تنظيما وتخطيطا

 تضم نوعيات لتنمية التىا ناطقموهناك مستوى آخر من مستويات إدارة التنمية يقع بين المستوى المحلى ومستوى المشروع وهو مستوى 
وعات و فى ذلك من المجمأة وزراعية صناعيو متجانسة من المشروعات المتكاملة سياحية وترفيهية وفندقية أو إدارية وسكنية وتجارية أو سكنية 

امل مع لمتكاملة التى تتعا بالتنمية خاصة المتكاملة من المشروعات فى قطاع مكانى واحد وفى هذا المستوى تتم إدارة التنمية من خلال هيئات
مستوى  مية المتكاملة علىدارة التنلإمثلة وهناك كثير من الا .أكثر من نوعية واحدة من الاستثمار كما هو الحال بالنسبة للشركات المتخصصة

لك فى جنوب و هيئة تنمية البيأربول  ليففىيرزى وهيئة تنمية جانب نهر الم -القطاع المكانى مثل هيئة تنمية منطقة مينا ولندن القديم )دوكلاند( 
ل تشر مثيلاتها فى دو تى بدأت تنت التنمية الوغيرها العديد من هيئا ...مشروعا أو هيئة تنمية حوض نهر التنسى فى أمريكا 26تركيا والتى تضم 

ية و على مناطق التنمأدن الجديدة المض النمور الخمس فى جنوب شرق آسيا وتدار بالمفهوم التنموى الاستثمارى وهو ما يمكن تطبيقه على بع
ة بمنهج استثمارى ارة التنفيذ مباشر لتخطيط بإدارة احيث ترتبط إد ...أو غيرها ..الساحلية أو مناطق التنمية الصحراوية أو محاور التنمية الوديانية

 .اجتماعى فى إطار الاستراتيجية القومية وبعيدا عن الروتين الحكومى
من هنا   .تلفةلى المستويات المخعلحكم فيها ارة اأما بالنسبة لأسلوب إتخاذ القرار فهو لابد وأن ينبع أساسا من السياسة العامة للدولة ونظام إد

مستوى  لافالتى تختلف باختو لمستقبلية اؤيته كانت الدعوة لديمقراطية القرار النابع من القاعدة الشعبية خاصة فيما يرتبط برغبات المجتمع ور 
سياسى لفنى عن القرار الالف القرار  يختلاالأمر الذى يتطلب قدرة المخطط على توعية الفئات المستهدفة حتى  .ثقافته والوعى التخطيطى لديه

مل أو الإنتاج ى العنية قدرتها عللأجهزة الففقد اإذ كثيرا ما يكمن اتخاذ القرار فى شخصية القيادة مفردة الأمر الذى كثيرا ما ي .أو يتعارض معه
لسابقة ويبقى قرارات القيادة ا تتعارض مع التى أو حتى على التفكير خاصة عندما تتغير القيادات وتأتى القيادة الجديدة تحاول أن تفرض قراراتها

ركة وفاقدة دائمة عاجزة عن الحاللإدارية اجهزة وفى كثير من الأحيان تقف الأ .الجهاز الإدارى والفنى الدائم منفذا للأوامر وليس محركا للأمور
للأمور سياسيا  هى المحرك الوحيد بح القيادة وتصوهنا يختلط القرار السياسى بالقرار الفنى ..القدرة على التقدم أو الاجتهاد أو حتى إبداء الرأى
صاحبة  رة العاجزة وكأنهانظر الإدا عها فىوإنفراد القيادة بتحريك الأمور بهذه الصورة يض .وفنيا بالرغم من عدم التخصص فى معظم الأحيان 

ية وذلك من كة الفكرية الجماعاء بالمشار ار سو الأمر والنهى وإليها ترجع كل الأمور الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى تطوير أسلوب اتخاذ القر 
أهيل القيادات تية التى تعمل على سات الأجنبلمؤس به اكما تعنى  .خلال برامج التدريب والتمرس والمحاكاة قبل الانتقال إلى واقع الممارسة العملية

ل ساسية للنشء فى شكلتربية الأامج اكما يظهر ذلك فى بر   .الفنية والسياسية من خلال برامج علمية وعملية خاصة فى برامجها التعليمية
 .القرار الشورى فى ر أوطية القراجماعات المناقشة وكذلك فى البرامج التليفزيونية فى شكل حوارات تعمل على ترسيخ ديمقرا
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 .والعشرين ل فى القرن الحادىفتاح الدخو مى هو إن تطور آليات إدارة التنمية وتنظيم أسلوب إتخاذ القرار على المستوى القومى والاقليمى والمحل
بل هو  .غربيةدوافع الآسيوية السطية أو الأو  رقوهو الضمان لاستمرارية الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادى وهو السبيل لمواجهة المتغيرات الش

ائط ات والجداول والخر داد المجلدث وإعالسبيل لاستقرار الأمن والأمان الأمر الذى لا يتطلب انتظار لما سوف تسفر عنه الدراسات والبحو 
ومى ة على المستوى القفع  التنميلى دع والتوصيات بقدر ما تتطلب القرار السياسى لاعتماد المنهج والأسلوب وأسس بناء الآليات القادرة
زبد إذا ترك وراءها إلا التتلاحقة لم جات موالإقليمى والمحلى تخطيطا وتنفيذا فقد استمرت البحوث والدراسات المستفيضة عشرات السنين فى مو 

الآوان  لقد آن .ا الدافعةك فقدت قوتهولذل لم تكن موجهة فى البداية إلى متخذ القرار السياسى بشأنها أولا حتى تستمر وتجد سبيلها للتنفيذ
ية ة لوضع الاستراتيجت التنفيذيلخطوالاستصدار القرار السياسى أولا بالنسبة للمنهج والأسلوب حتى يمكن أن تتم بعد ذلك الإجراءات وا

  .القومية للتنمية والتعمير ورسم خريطة مصر المستقبل


